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  :أسباب التوسع الاستعماري الأوربي في أفريقيا 

لقد اتسـعت وتعـددت أسـاليب الاسـتعمار فـي النصـف الثـاني مـن القـرن التاسـع  -١
افس بــين الــدول الأوربيــة علــى امــتلاك المنــاطق الجديــدة فــي نــوقــد أدى ذلــك إلــى التعشــر 

العــالم ، ولــم يقتصــر الاســتعمار علــى الســيطرة العســكرية أو الاقتصــادية وإنمــا تجــاوز ذلــك 
المســتعمرة ضــماً كــاملاً مثلمــا حــدث فــي الجزائــر التــي  إلــى ضــم بعــض المنــاطق إلــى الــدول

اعتبرتها فرنسا جزءاً منها ، أو ليبيا التي نظرت إليها إيطاليا كجزء من المملكة الإيطالية ، 
أو إعطـــاء مســـتعمرة مـــا كيانـــا ذاتيـــاً كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة لكنـــدا مـــع اســـتمرارها مرتبطـــة 

ا مثلمـــا حــدث أثنــاء عمليـــات مــ عمارية علـــى بلــدببريطانيــا أو مجــرد رفــع علـــم الدولــة الاســت
الســيطرة الألمانيــة علــى تنجانيقــا ، ثــم هنــاك أســلوب إغــراء رؤســاء القبائــل الأفريقيــة بتوقيــع 

لتحقيـق " الإنسـانية"معاهدات تنص على فرض الحماية ، كما استخدم الأوربيـون الأسـاليب 
لــى زنجبــار فــي شــرق أفريقيــا أهــداف وتوســعات اســتعمارية ، ومثــال ذلــك ســيطرة بريطانيــا ع

واسـتخدام كـل مـن فرنسـا وبريطانيـا النشـاط التبشـيري المسـيحي " مقاومة تجـارة الرقيـق"باسم 
  .في التوسع الاستعماري وخير مثال على ذلك استعمار بريطانيا لأوغندا

كما اتخذت الدول الأوربيـة مبـدأ نشـر الحضـارة والفكـر الحـديث ، كـأداة للاسـتعمار 
ــــل بلجيكــــا ، واســــتخدام ، مثــــل مشــــرو  عات خطــــوط الســــكك الحديديــــة فــــي الكونغــــو مــــن قب

مصــــارف كوســــيلة للاســــتعمار مثــــل شــــركة قنــــاة الســــويس والشــــركة لالشــــركات التجاريــــة وا
الأفريقيـــة الوطنيـــة فـــي نيجيريـــا ومصـــرف رومـــا فـــي ليبيـــا ، ومـــن جانـــب أخـــر أدى تعـــرف 

حـدة الاسـتعمار الأوربـي وامتـداده فـي الاستعمار على البلاد المتخلفة فـي أفريقيـا إلـى زيـادة 
منــاطق كانــت مجهولــة بالنســبة لــه ، فبعــد أن قــام المكتشــفون والرحالــة والتجــار والمبشــرون 
بزيــارة كثيــر مــن المنــاطق الأفريقيــة بــدأت موجــة الاســتعمار تــزداد وأخــذت الأقــاليم الأفريقيــة 

تحــــت ســــيطرة فــــي النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن التاســــع عشــــر تســــقط واحــــدة تلــــو الأخــــرى 
  .الاستعمار الأوربي
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تطـــورت الأســـاليب والأدوات العســـكرية باســـتخدام الآلات فـــي خدمـــة الجيـــوش  -٢
البحرية والبرية كما ساهمت السكك الحديديـة فـي هـذا التطـور وقـد وافـق ذلـك ظهـور النزعـة 

 – ١٨٩٩العســكرية الجديــدة ، ويعتبــر الخــلاف علــى تقســيم أفريقيــا وحــرب جنــوب أفريقيــا 
التــي تعــرف بحــرب البــوير مــن بــين المؤشــرات علــى أن الاســتعمار قــد بــدأ مرحلــة  ١٩٠٢

  .جديدة بعيدة عن السلام

وهكــذا بــدأ التنــافس الاســتعماري الأوربــي فــي أفريقيــا ، وازداد التكالــب الاســتعماري 
للحصول على المستعمرات ، فكانت بريطانيا تسيطر على بعض المراكز المهمة مثل رأس 

، ومنـذ ذلـك الوقـت واجهـت بريطانيـا ١٨٧٤وغانـا مـن  ١٨٠٠منذ ) كابلا(ح الرجاء الصال
منافســة شــديدة مــن قبــل فرنســا ، ثــم مــن قبــل إيطاليــا وألمانيــا ، وكــان لفرنســا وإيطاليــا نفــوذا 

، وقــد أيــدت  ١٨٨١يكــاد يكــون متقاربــاً فــي تــونس ، وأخيــراً احتلــت فرنســا تــونس فــي عــام 
 ١٨٨٢وذلـــك لتنســـى فرنســـا الألـــزاس واللـــورين وفـــي عـــام ألمانيـــا هـــذه الخطـــوة الاســـتعمارية 

  .احتلت بريطانيا مصر غير مكترثة بالاحتجاج الفرنسي

استطاع الألمان بسرعة كبيـرة فـرض حمـايتهم الاسـتعمارية  ١٨٨٤وابتداء من عام 
بسمارك نفوذا ملحوظاً في توزيـع أفريقيـا بـين الـدول لعلى مناطق واسعة في أفريقيا وأصبح 

ســـابق الـــذكر ودخلـــت ألمانيـــا  ١٨٨٥/  ١٨٨٤ة ويتضـــح ذلـــك مـــن مـــؤتمر بـــرلين الأوربيـــ
التســابق الاســتعماري وكونــت الإمبراطوريــة الألمانيــة منعــاً لاحتكــار الــدول الأوربيــة الأخــرى 

  .)١(للامبراطوريات الاستعمارية 

وقــــد تبينــــت شــــركة الهنــــد الشــــرقية الإنجليزيــــة منــــذ أوائــــل القــــرن التاســــع عشــــر أن 
يين يعتبرون منافسـين جـادين لهـا ، فعلـى الـرغم مـن بعـد بلادهـم عـن ميـدان التجـارة الأمريك

في البحر الأحمر والمحيط الهندي ، فإنهم كانوا يحضرون من بلادهم النائية للاشتراك في 
النشـــاط التجـــاري هنـــاك ، بــــل أن الأمـــريكيين أخـــذوا يرســـلون ســــفنهم إلـــى المـــواني اليمنيــــة 

يحصلون على ثلاثة أرباع إجمالي محصول الـبن اليمنـي الـذي وخاصة ميناء مخا ، حيث 
ال تلـك جـثلاث عشر ألف بالة ، وقد أدت منافستهم هذه في م ١٨٠٩كان قد بلغ في عام 

دولاراً  ٧٥إلـى ) جنيهـاً اسـترلينيا ١١أي حـوالي (دولاراً  ٥٦التجارة إلى رفع سعر البالة من 
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التجـــار الأمـــريكيين باســـتخدام الطريـــق التجـــاري وقـــد قـــام ) جنيهـــاً اســـترلينياً  ١٥أي حـــوالي (
والموصل إلى البحر الأحمـر عبـر طريـق رأس الرجـاء الصـالح ثـم المـرور بمحـاذاة السـاحل 
الشرقي لأفريقيا ، وقـد وفـر ذلـك علـيهم نفقـات النقـل التـي كانـت تحصـل عليهـا شـركة الهنـد 

ن جـزر موريشـيوس ورينيـون الشرقية الإنجليزية والشركات الفرنسية الأخرى والتي اتخذت مـ
Mauritius and Reunion قواعد لها .  

وكان التجار الأمريكيـون علـى درجـة فائقـة مـن الهمـة والنشـاط علـى نحـو مـا يمثلـه 
فقــد أبحــر هــذا التــاجر مــن بــلاده  Charles Millet" تشــارلز ميليــت"التــاجر الأمريكــي 

يونيــو ســنة  ٢٠اء مخــا فــي ووصــل إلــى مينــ Ann" آن"بســفينته الشــراعية المعروفــة باســم 
ومعـــه حمولـــة ضـــخمة مـــن البضـــائع القطنيـــة والمســـامير والتبـــغ حيـــث أفـــرغ حمولـــة  ١٨٢٦

. سفينته لدى التجار الـذين كـانوا يقومـون ببيعهـا لحسـابه حتـى يعـود إلـيهم فـي رحلتـه التاليـة
 هذا يقوم بشحن سفينته بكميات هائلة مـن محصـول الـبن اليمنـي يأخـذه معـه" ميليت"وكان 

إلى بـلاده ، ثـم يعـاود رحلاتـه إلـى بـلاد الشـرق بصـفة منتظمـة ويعتبـر ميليـت مثـالاً للتجـار 
  .الأمريكيين الذين كان لهم دور فعال في التجارة الشرقية في ذلك الحين

  :الصراع الأوربي في أفريقيا 

وعلــى هــذا النحــو مــن الجهــود التــي بــذلها التجــار الأمريكيــون للمشــاركة فــي التجــارة 
قية بوجــه عــام وتجــارة الــبن اليمنــي بوجــه خــاص منــذ أوائــل القــرن التاســع عشــر ، فقــد الشــر 

أحـــس البريطـــانيين بـــأنهم يواجهـــون منافســـاً خطيـــراً لمصـــالحهم فـــي جنـــوب البحـــر الأحمـــر 
وصـلت إلـى  ١٨٣٤،  ١٨٣٢والمحيط الهندي ، ففي خلال ثمانية عشر شـهراً بـين عـامي 

ســفينة أمريكيــة عرجــت كثيــرات منهــا إلــى  ٣٢ريقيــا مينــاء زنجبــار علــى الســاحل الشــرقي لأف
جنوب البحر الأحمر ، هذا في الوقت الذي لم تصل إلى الميناء المـذكور سـوى سـبع سـفن 
بريطانيـــة لا غيـــر ، وقـــد وصـــلت إلـــى مينـــاء مخـــا اليمنـــي مجموعـــة كبيـــرة مـــن تلـــك الســـفن 

لغــاً وســوقاً رائجــة فــي الأمريكيــة لنقــل كميــات مــن الــبن اليمنــي الــذي كــان يلاقــي ترحيبــاً با
  .)٢(الولايات المتحدة حينذاك
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  : بريطانيا  -١

وفـــي هـــذا الوقـــت الـــذي ســـيطرت فيـــه مصـــر علـــى ســـواحل البحـــر الأحمـــر الغربـــي 
وســـواحل خلـــيج عـــدن الجنـــوبي وســـواحل الصـــومال الشـــرقي ، لـــم يكـــن لبريطانيـــا فـــي هـــذه 

لمنطقـة ، وكانـت هــذه المنطقـة سـوى عـدن ، لتكـون قاعـدة تمكنهـا مـن الإشـراف علـى هـذه ا
القاعدة تعتمد في تموينهـا اعتمـاداً كليـاً علـى مينـاءي زيلـع وبربـره والـواقعتين ضـمن منـاطق 

  .النفوذ المصري ، والمطلتين على  ساحل خليج عدن الجنوبي

ورغبــة مــن بريطانيــا فــي تــأمين طريــق مواصــلاتها إلــى الهنــد ، أقامــت عــدة قواعــد 
مــا فيهــا خلــيج عــدن الــذي ميــع أركــان المحــيط الهنــدي بحربيــة تســمح لهــا بالســيطرة علــى ج

لاد الصــومال ، ويــتحكم فــي مــداخل البحــر الأحمــر الجنوبيــة هــذا مــن جهــة ، يطــل علــى بــ
لذلك سعت . ومن جهة أخرى حرصت على عدم قيام قوة تهدد مصالحها في هذه المنطقة 

  .سعياً حثيثاً لإبعاد النفوذ المصري عن مياه المحيط الهندي

رأت كيف كان الصوماليون يقـابلون بالترحـاب المصـريين الـذين كانـت تـربطهم وقد 
رابطة وحدة الدين واللغة ، وخشت على نفوذها فـي تلـك الجهـات ، وكانـت ترغـب فـي إبـرام 
معاهــدات تجاريــة مــع شــيوخ الصــومال وإقامــة علاقــات معهــم ، تضــمهم بموجبهــا إلــى دائــرة 

الجهــات يحــول دون بلوغهــا هــذا الهــدف ، هــذا نفوذهــا ، وكــان وجــود المصــريين فــي تلــك 
بجانـــب قيـــام المصـــريين بإصـــلاحات عديـــدة فـــي الجهـــات التـــي كـــانوا يحلـــوا بهـــا مـــن بـــلاد 
الصومال ، فيرتفع مستواها الاقتصادي والاجتماعي والعمراني ، كمـا كـانوا ينشـروا الإسـلام 

يصــبحون أداة طيعــة  وتعلــيم اللغــة العربيــة ، ممــا ســاعد علــى إيقــاظ الــوعي القــومي ، فــلا
  .خاضعة لهم

لــذلك ســارعت بريطانيــا إلــى تــدبير مــؤامرة ، لإبعــاد المصــريين عــن هــذه الجهــات ، 
فأوعزت إلى السيد برغش سلطان زنجبار الذي كان واقعاً تحـت سـيطرتها ، أن يحـتج علـى 

،  احتلال مصر لثغري براوة وقسمايو ، وأيدته في إدعاءاته في السيادة على هذين الثغـرين
ب اونجحــت المــؤامرة ، واضــطر الخــديوي إســماعيل إلــى إصــدار أوامــره إلــى جنــوده بالانســح
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ذا نجـــح الإنجليـــز فـــي اتخـــاذ ســـلطان وهكـــ ١٨٧٦ينـــاير ســـنة  ٢٠مـــن بـــراوة وقســـمايو فـــي 
  .نجبار ستاراً لإبعاد المصريين عن سواحل إفريقيا المطلة على المحيط الهنديز 

لها بالتصادم مـع إنجلتـرا ، إذ ترتـب علـى كانت مصر إذ ذاك في موقف لا يسمح 
ســوء أحــوال مصــر الماليــة ، أن اضــطرت إلــى بيــع نصــيبها فــي أســهم قنــاء الســويس إلــى 
إنجلتـرا ، التـي اسـتغلت هــذه الظـروف وأخـذت تتــدخل فـي شـئون مصــر الداخليـة ، حتـى تــم 

ر ، ، ثم أجبرتها على سحب قواتها من بلاد الصـومال وهـر  ١٨٨٢لها احتلال مصر سنة 
، أمـا هـرر فأخليـت  ١٨٨٤فأصدر الخديوي عدة قـرارات بـإخلاء تـاجورة وزيلـع وبربـرة سـنة 

، وحلت القوات الإنجليزية محل المصريين في هـذا الجـزء الهـام مـن  ١٨٨٥في يونيو سنة 
بــــلاد الصــــومال واتخذتــــه مركــــزاً لإقامــــة مســــتعمرة الصــــومال البريطــــاني ، الــــذي وضــــعت 

ها الحربية في عدن ، وذلك رغم احتجاجـات السـلطان العثمـاني ، إمكانياته في خدمة قاعدت
صاحب السيادة الشرعية على تلك الجهات ، وبهذا تمكنت بريطانيا من القضاء علـى نفـوذ 

  .مصر في تلك الجهات والسيطرة عليها

بجانب هذا أعطت بريطانيا نفسها حق محاربة تجارة الرقيق في العـالم واسـتخدمت 
عليهـا ثـم  ةخل فـي شـئون الـدول الأفريقيـة التـي تـرى مـن مصـلحتها السـيطر هـذا السـلاح للتـد

احتلالهـا وفــي نفــس الوقــت واصــلت نشــاطها فــي هــذه الجهــات وحاولــت عرقلــة جهــود الــدول 
الاســتعمارية الأخــرى ، حتــى لا تســبقها أيــة دولــة منهــا فــي تثبيــت أقــدامها فــي شــرق أفريقيــا 

  .وسواحل الصومال

الأقـاليم الصـومالية وتعمـل وزارة الخارجيـة البريطانيـة علـى  لذلك تتدخل إنجلتـرا فـي
  :تقسيم سواحل الصومال إلى قسمين 

  .من بوغاز باب المندب إلى زيلع:  الأول

ع الفرنســـي المقبـــل فـــي هـــذه ســـلتو بوك وكـــان مهـــدداً بـــأن يكـــون قاعـــدة لويحـــيط بـــأو 
  .المنطقة
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  ..من شرق زيلع إلى رأس حافون :  الثاني

  .برهويضم بلهار وبر 

اعترفت إنجلترا بأن الباب العالي قد باشر حقوق سيادته على القسم الأول ، لكنهـا 
أصــرت علــى عــدم الاعتــراف بســيادته علــى قبائــل الصــومال فــي القســم الثــاني ، واقترحــت 
الحكومــة البريطانيــة علــى البــاب العــالي أن يعمــل علــى المحافظــة علــى حقوقــه فــي القســم 

ات المصـــرية فـــي ســـبيل الانســـحاب منهـــا وقبلـــت إنجلتـــرا أن الأول ، خصوصـــاً وان الحاميـــ
أيـة تتسلم تركيا هذا القسم ، على شرط أن تتعهد تركيا بإلغـاء تجـارة الرقيـق ، وبعـدم جبايـة 

رسوم جمركية في تاجورة وزيلع أكثر مما كان مقرراً بمقتضى المعاهدة الإنجليزية المصرية 
بعــــدم التنــــازل عــــن أي جــــزء مــــن الأراضــــي ، وأن تتعهــــد تركيــــا  ١٨٧٧المبرمــــة فــــي ســــنة 

والســواحل لأيــة دولــة أجنبيــة ، وكانــت هــذه هــي نفــس الشــروط التــي حــددت حقــوق الســيادة 
المشـار إليهـا ،  ١٨٧٧العثمانية والتي رفضت تركيا من أجلها التصـديق علـى اتفاقيـة سـنة 

رتيبـــات اللازمـــة أمـــا القســـم الثـــاني مـــن الســـاحل ، فقـــد أبلغـــت إنجلتـــرا تركيـــا أنهـــا ســـتعمل الت
للمحافظة على النظام ولحماية المصالح البريطانية فيه ، وعلـى وجـه الخصـوص فـي بربـرة 

)٣(.  

" غـــوردون"إخـــلاء الســـودان واقتـــراح إلـــى عمليـــة " Wingateوينجـــت "وقـــد أشـــار 

لمعاونته ، ولما رفضت الحكومة الإنجليزية ذلك خوفاً من انتقام الزبير " الزبير باشا"إرسال 
مكانـه " عبد القـادر باشـا"ردون بسبب مقتل إبنه ، اقترح أن تعين الحكومة المصرية من غو 

ويتـــرك هـــو الخرطـــوم والســـودان كلـــه وبـــذلك تســـتطيع الحكومـــة الإنجليزيـــة أن تفـــرض رأيهـــا 
  .)٤(فتلزمه بالإنسحاب بمفرده ويترك الحاميات كما تشاء 

القــادر باشــا فــك  حــول مــدينتي بــارة والأبــيض فحــاول عبــدضــرب المهــدي حصــاراً 
 ١٨٨٣ينــاير  ٢الحصــار فطلــب المــدد مــن الحكومــة المصــرية فأصــدر الخــديوي أمــراً فــي 

بإلغــاء نظــارة الســودان والعــودة إلــى نظــام الحكمداريــة مــرة أخــرى وصــدر هــذا الأمــر بفصــل 
  .)٥(عبد القادر باشا وتولية علاء الدين باشا حكمدار سواحل البحر الأحمر 
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الأثيوبيــة علــى عربــان بنــي عــامر علــى الحــدود الســودانية  وعنــدما أغــارت القــوات
قامت الحكومة المصرية باستبدال قوات بـأخرى لحمايـة هـذه  ١٨٨٣الأثيوبية في أغسطس 

وقد يكون هذا الاستبدال لإرسـال قـوة أفضـل مـن الموجـودة  )٦(الحدود من الغارات الأثيوبية 
رية علــى الحــدود ذات فاعليــة ضــد ، ولكــن لــم يكــن ذلــك بالعمــل الــذي يجعــل القــوات المصــ

القــوات الأثيوبيــة المغيــرة ، وإنمــا كــان يجــب تعزيــز القــوات الموجــودة بقــوات أخــرى وأســلحة 
  .إضافية

ومشــكلة الحــدود الأثيوبيــة المصــرية ظلــت قائمــة منــذ عهــد إســماعيل حتــى أرســلت 
متـــه للتفــاوض مــع الحبشـــة إلا أن غــوردون لــم يــنجح فــي مه" غــوردون"الحكومــة المصــرية 

  .)٧(وذلك لتشدد ملك الحبشة في الشروط التي وضعها 

وفـــي الخرطـــوم واجـــه غـــوردون كثيـــر مـــن الأخطـــار المهديـــة ، فقـــد كـــان مـــن هـــذه 
التـــي اتصـــلت ) الجمعيـــة الوطنيـــة(الأخطـــار ظهـــور تشـــكيل سياســـي بالمدينـــة عـــرف باســـم 
ــ ١٨٨٤بالمهــدي قبــل وصــول غــوردون إلــى الخرطــوم فــي فبرايــر  ة دور ، كمــا كــان للجمعي

كبير بالنسبة للمهدي حيث حذرته من خديعة غوردون له عندما اتصل بـه وهـو فـي طريقـه 
  .)٨(إلى الخرطوم بتعيينه سلطاناً على كردفان 

صـــدق البرلمـــان البريطـــاني علـــى اتفاقيـــة بـــرلين وإنشـــاء محميـــة  ١٨٨٥وفـــي عـــام 
تـتحكم فـي التـي تتركـز حـول منطقـة كالابـار و  Oil Rivers protectorإنهـار الزيـت 

قــد عقـــدت اتفاقــات مــع قبائـــل الســكوتو ، وهــي كبـــرى " جولــدي"دلتــا النيجــر وكانــت شـــركة 
إمارات الهاوسا ، وكانت تلك المنطقة قد اعتبرت جزء من دائرة النفـوذ البريطـاني ، بـل أنـه 

لم تبدأ الإدارة الفعلية إلا بعد مضي سنوات ، لكن الزعيم ناتا ) كالابار(حتى بالنسبة لبعثة 
  .)٩(زعيم قبائل الجكري قد سمح له بتنفيذ القرارات والمراسم البريطانية 

مكث الإنجليـز فـي سـيراليون وجامبـا وسـاحل الـذهب ، وسـرعان مـا أكـدت السـيطرة 
تها السياسـية فـي الـدلتا لكـن التجـارة هنالـك كانـت تعتمـد علـى حريـة يالتجارية لبريطانيا أسبق

لشركة الأفريقية الوطنية على ترخيص احتكاري عام الوصول إلى أقليم الهوسا ، وحصلت ا
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ـــــزي  ١٨٨٦ ـــــاجر الإنجلي ـــــادر الت ـــــة المرخصـــــة محـــــددة وب وأصـــــبحت شـــــركة النيجـــــر الملكي
على الفور إلى اعتقال الأجانب ، وكان في هذا الإجـراء انتهاكـاً لاتفاقيـات بـرلين ) جولدي(
)١٠(.  

الشــرق ، حتــى أوغنــده  خاضــت شــركة الامتيــاز الإنجليزيــة والألمانيــة المعركــة فــي
ــــين المســــلمين والبروتســــتانت الإنجليــــز ،  حيــــث كانــــت الفوضــــى ســــائدة بســــبب المعــــارك ب
والكاثوليـــك الفرنســـيين ، ولقـــد كانـــت رغبـــة الحكومـــة الألمانيـــة فـــي الاســـتيلاء علـــى جزيـــرة 

التـي لــم  Kaiser Williamالهيليوجولانـد فـي بحـر الشـمال لحمايـة قنـال القيصـر ولــيم 
سبباً في الوصول إلى اتفـاق أفريقـي مهـم ، فبنـاء علـى معاهـدة أول يوليـو عـام  تحفر بعد ،

أطلقــت فرنســا يــدها فــي مدغشــقر وتمكنــت ألمانيــا مــن ممتلكاتهــا فــي الغــرب حتــى  ١٨٩٠
البحيــرات الكبــرى ودولــة الكونغــو المســتقلة ، وحصــلت إنجلتــرا علــى حمايتهــا علــى زنجبــار 

ي أوغنـده ، وصـارت لهـا بـذل الرقابـة حتـى علـى وبمبا وعلـى حريـة التصـرف فـي الشـمال فـ
المجــرى العلــوي علــى النيــل ، ولكنهــا فقــدت كــل إمكانيــة إنشــاء اتصــال مباشــر بــين أفريقيــا 

، ومنطقة نفوذها في وادي النيل ، وقد أخفقت محاولـة تحقيـق هـذا الطمـوح العنيـد الجنوبية 
ي تعـد أهـم عمـل دبلوماسـي التـ ١٨٩٤أمام معارضة ألمانيا وفرنسا بمقتضـى معاهـدة مـايو 

إنجلتــرا لدولــة الكونغــو المســتقلة ، بملكيتهــا لمنــاطق بحــر الغــزال مقابــل إيجــار بــه اعترفــت 
كيلو متراً ، واقعة في شمال بحيرة تنجانيقا ، وشمال بحيرة ألبرت  ٢٥قطعة أرض عرضها 

الانتصــار كــان  إدوارد ، وتأكــدت الصــلة بــين أفريقيــا الجنوبيــة ، وأفريقيــا الشــمالية ، إلا أن
قاومتها بشـدة فـي بروكسـل ترض بأن يسد أمامها طريق الغرب ف قصير الأمد لأن فرنسا لم

  .)١١(، وفي لندن حتى ألغيت المعاهدة 

وفـــي الربـــع الأخيـــر مـــن القـــرن التاســـع عشـــر حـــاول الأوربيـــون أن يخضـــعوا بـــلاد 
 Husaي بــلاد الهوســا الهوسـا إلــيهم ، فاختصـم الإنجليــز والفرنســيون علـى اقتســام النفــوذ فـ

اقتسموا في الوقت نفسه بلاد النيجر الأوربي ، وكان الإنجليز أكثر توفيقاً فقد دخلـت بـلاد و 
الهوســــا تحــــت الســــيادة البريطانيــــة بنــــاء علــــى المعاهــــدة الإنجليزيــــة الفرنســــية المبرمــــة فــــي 
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اق ، والاتف ١٨٩٨يونيو  ١٤،  ١٨٩٣يوليو  ١٢تي يوالمكملة باتفاق ١٨٩٠أغسطس سنة 
  .)١٢( ١٨٩٣نوفمبر  ١٥الإنجليزي الألماني العقودة من قبل في 

أمــا فيمــا يخــتص بالمنطقــة المحايــدة فــإن الاتفــاق الــذي تــم بــين الإنجليــز والألمــان 
يعتبر مخيباً لآمال الألمان وطبقاً لهذه القسمة حصـلت ألمانيـا علـى أقـل ممـا كانـت تطالـب 

بينما حصـلت بريطانيـا علـى  Chakossiوشاكوسي  Yendiبه حيث آلت إليهما يندي 
وموروزوجـــــو  Salagaوســـــالاجا  Mamprussiومامبروســـــي  Gambagaجامباجـــــا 

Morezougau  ألمانيا قد تخلت عن حقوقها السـابقة فـي سـالاجا وداجومبـا وبهذا تكون
، وظل الوضع كذلك حتى قامـت الحـرب  ١٩٠٤وقد تم تخطيط الحدود على الطبيعة عام 

  .)١٣(، ودخلت توجو في مرحلة جديدة من تاريخها  ١٩١٤عام العالمية الأولى 

وعـــن التنـــافس الإنجليـــزي فـــي منطقـــة أعـــالي النيـــل ، فقـــد ســـعت إنجلتـــرا فـــي الربـــع 
الأخير من القرن التاسع عشر إلى تنفيذ مشروع يربط مستعمراتها في شمال القـارة بجنوبهـا 

مــن أجـــل تحقيـــق هـــذا الهـــدف القـــاهرة و  –وهــو المشـــروع الـــذي أطلـــق عليــه مشـــروع الكـــاب 
تلكــأت فــي الرحيــل عــن مصــر ، واســتمر احتلالهــا إلــى أجــل غيــر مســمى ، وأراد الإنجليــز 

حيــث ســعت فرنســا لعمــل ) وادي النيــل(بهــذا المشــروع إبعــاد النفــوذ الفرنســي عــن المنطقــة 
ك مشروع مماثل يربط القارة الأفريقية بحزام فرنسي من الشرق إلى الغرب، وبالتـالي أدى ذلـ

إلى تشجيع بريطانيا لإيطاليا لأن يكـون لهـا نفـوذ علـى طـول سـاحل البحـر الأحمـر الغربـي 
ولكــن هزيمــة الإيطــاليين أمــام  )١٤(وذلــك لمنــع فرنســا مــن الوصــول إلــى حــوض وادي النيــل 

أدى إلى إسراع بريطانيا بإرسـال حملـة بقيـادة  ١٨٩٦الأحباش في معركة عدوة أول مارس 
 )١٥(مــارس مــن نفــس العــام  ١٢تشــنر لاحــتلال دنقلــة فــي       ســردار الجــيش المصــري ك

وذلــك مســاعدة للإيطــاليين تصــدياً للخطــط الفرنســية الروســية التــي ترمــي إلــى القضــاء علــى 
  .)١٦(الإمبراطورية البريطانية في أفريقيا 

أمــا الموقــف المصــري فكــان ضــعيفاً لوقــوع مصــر تحــت الإحــتلال الإنجليــزي ومــع 
و من الزحف الإنجليزي نحو دنقله وأنه لم يؤخذ رأيه قبـل إرسـال الحملـة ذلك فالخديوي يشك
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وقـــد واجهـــت الجـــيش المصـــري فـــي هـــذه الحملـــة كثيـــر مـــن الصـــعوبات حتـــى التقـــى . )١٧(
بالدراويش في موقعة أبي حمـد واسـتطاع الجـيش المصـري اسـترجاع بربـر وشـندي فـي عـام 

١٨( ١٨٩٨(.  

ات إنهـاء الدولـة المهديـة ، فـرغم الانتصـار ناهيك عن استمرار القوات المصرية فـي 
حيث عصفت ) عبد االله التعايشي(التي حققتها هذه الدولة فإنها لم تعش مع خليفة المهدي 

ســبتمبر  ٢بجنــوده الجيــوش الإنجليزيــة والمصــرية بقيــادة كتشــنر الــذي دخــل أم درمــان فــي 
لته المدنية والتحضـر هو ودو منتصراً ، واختفى التعايشي ، ولكن كتشنر الذي زعم  ١٨٩٨

لم يتورع في نسف قبة المهدي ونبش قبره في بربرية وهمجية وبعثر هيكله وبعث بجمجمته 
ونسـتون "وفي هذا الحـادث يـذكر . )١٩(إلى المتحف البريطاني بلندن انتقاماً لمقتل غوردون 

ء أنــه عنــدما احتلــت قــوات كتشــنر أم درمــان أمــر كتشــنر بنــبش قبــر المهــدي وإلقــا" تشرشــل
عظامه في نهر النيل لأن المهدي كان قد قتل الجنرال البريطاني غوردون قبل ثلاثة عشر 

االله وخيــب  هخيبــ. )٢٠(عامــاً ، كمــا طالــب كتشــنر أيضــاً بتســليمه جمجمتــه كهديــة تذكاريــة 
الإنجليـــز جميعـــاً قـــديماً وحـــديثاً فهـــم جميعـــاً اســـتعماريون محبـــي لســـفك الـــدماء واللصوصـــية 

واقــــع أن لوا –لاد الأخــــرى وقــــد تكونــــت إمبراطــــوريتهم علــــى هــــذا المبــــدأ وســــرقة خيــــرات الــــب
محــب لســفك الــدماء فقــد قــام بقتــل الكثيــر مــن "تشرشــل وصــف كتشــنر بــنفس الوصــف بأنــه 

 )٢١(وأن الملكـــة فيكتوريـــا غضـــبت عنـــد ســـماعها حادثـــة نـــبش القبـــر " المجاهـــدين المســـلمين
بالرحمــة بــل هــم أيضــاً إنجليــز جــاءوا والجــدير بالــذكر أنــه لا الوصــف ولا الغضــب يتســمان 

  .إلى السودان لاحتلاله وامتصاص خيراته خيبهم االله جميعاً حاضراً ومستقبلاً 

ورغـــم احـــتلال مصـــر وضـــعفها إلا أنهـــا تمســـكت بحقـــوق ســـيادتها علـــى الســـودان 
باعتبـــار أن قواتهـــا تمثـــل النســـبة الغالبـــة فـــي الجـــيش الـــذي قهـــر المهـــديين ، وأن إخلائهـــا 

أيــام الثــورة المهديـــة كــان إخــلاء اضــطرارياً ، أمـــا بالنســبة للمهديــة وبقاياهــا ، فقـــد الســودان 
ترداد ، كمـا تـم اسـ ١٨٩٩عـام " أم دبيركـات"طورد الخليفة عبد االله التعايشي حتى قتـل فـي 

شـــنقول التـــي ظلـــت فـــي يـــد الأثيـــوبيين ، وكـــذلك دارفـــور التـــي الســـودان بأكملـــه ماعـــدا بنـــي 
ن أيدي المهـديين قبـل أن يصـل إليهـا كتشـنر وحكمهـا معترفـاً بـالولاء م" علي دينار"انتزعها 
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ريبة ســنوية كمــا اعترفــت بــه الحكومــة كومــة الجديــدة فــي الخرطــوم مــع دفــع ضــوالطاقــة للح
  .)٢٢( ١٩١٦واستمر عليها حتى قضي عليه عام  ١٩٠٠سلطاناً على دارفور في عام 

  :فرنسا  -٢

ا قـديم وقـد رأت فرنسـا فـي عهـد نـابليون أن الصراع الاسـتعماري بـين إنجلتـرا وفرنسـ
ما فقدته من مستعمرات في حروبها مع إنجلتـرا، وأرادت أن  هاالاستيلاء على مصر يعوض

تتخذ من مصر قاعدة حربية تتصل منها بأمراء الهند ، لتأليبهم على إنجلترا والثورة ضـدها 
طول قــوي تهــاجم بــه الجزائــر ، وبـذلك تفقــد أكبــر مســتعمراتها ، لأن فرنســا لــم يكـن لــديها أســ

لاحــتلال  ١٧٩٨البريطانيــة فســيرت الحملــة الفرنســية إلــى الإســكندرية فــي أول يوليــو ســنة 
مصــر ، لــذلك عملــت إنجلتــرا منــذ ذلــك الوقــت علــى إقامــة قواعــد حربيــة تــوفر لهــا ســلامة 

ة ، وبـذلك فـإن الحملـة الفرنسـي طريق مواصلاتها إلى الهند وكانت عدن إحدى هـذه القواعـد
  .على مصر قد أكدت أهمية موقع مصر الاستراتيجي بالنسبة لبريطانيا

، أن زاد اهتمــــام فرنســــا  ١٨٣٩وترتــــب علــــى اســــتيلاء بريطانيــــا علــــى عــــدن ســــنة 
بالساحل الأفريقي المطـل علـى خلـيج عـدن ، وكانـت فرنسـا أول دولـة أوربيـة تبـدي اهتمامـاً 

اهتمامهــا بهــذا ولــم يلبــث أن تضــاعف  كبيــراً بــه منــذ الأربعينــات مــن القــرن التاســع عشــر ،
الساحل منذ افتتاح قناة السويس ، تلك القناة التي ربطت مصالحها بها ، للتحرر من تحكم 
عـدن فــي ملاحتهــا ، وذلــك بالحصــول علــى قاعـدة جديــدة ، تــوفر لهــا حاجاتهــا ، خصوصــاً 

الح وأن مصـــالحها فـــي كـــل مـــن أوربـــا والشـــرق الأقصـــى كانـــت لا تـــزال متضـــاربة مـــع مصـــ
إنجلترا ، فسعت إلى الحصول على إحدى المحطـات المطلـة علـى البحـر الأحمـر، و اتجـه 

لكنها تريثت حتى وقع اختيارها على أوبوك لتنفيذ مشروعها الاستعماري . تفكيرها إلى زولا 
مــارس  ١١واتصــلت بالشــيخ دينــي أحمــد أبــو بكــر ، الــذي أبــرم معهــا معاهــدة أوبــوك فــي . 

السهل الممتد من رأس  عبمقتضاها تنازله لفرنسا عن ميناء أوبوك م ، التي تم ١٨٦٢سنة 
 ، تـدفعها لـه  ١٠٠٠علي في الجنوب إلى رأس دوميـرا فـي الشـمال ، وذلـك نظيـر مبلـغ 

  .فرنسا
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ها مـــن قـــدوم الفرنســـيين إلـــى هـــذه ءلـــم تخـــف الســـلطات البريطانيـــة فـــي عـــدن اســـتيا
أحــداً لا يســتطيع  نبراطوريــة العثمانيــة ، وأالجهــات ، وأعلنــت أن هــذه المنــاطق تابعــة للإم

إنكــار حقــوق تركيــا صــاحبة الســيادة علــى كــل الســاحل ، وكانــت إنجلتــرا تهــدف إلــى البقــاء 
ها دون وجود أي منافس لها ، لذلك بادرت إلى إصدار الأوامر إلى حاكم عدن دهناك بمفر 
حتفاظ بمركز ممتاز بين الوسائل الكفيلة لتمكين بريطانيا من الا –دون ضجة  –بأن يتخذ 

، أو بطريـــق  ســـكان الشـــاطئ الأفريقـــي المواجـــه لعـــدن ، ســـواء بطريـــق الوســـائل السياســـية
الوســائل التجاريـــة أو عــن طريقهمـــا معــاً ، ومنـــذ ذلـــك الوقــت اتجهـــت أنظــار الإنجليـــز إلـــى 
ســـاحل الصـــومال المطـــل علـــى خلـــيج عـــدن ، ووقفـــوا لنشـــاط الفرنســـيين فـــي هـــذه الجهـــات 

  .بالمرصاد

حقيقــة لــم تقــم فرنســا فتــرة ســنوات عــدة باســتغلال هــذه المنطقــة أو حتــى باحتلالهــا 
ولكن بقاء عقد الشراء جعل منهـا منافسـاً خطيـراً لبريطانيـا ومهـدداً لحقـوق الدولـة العثمانيـة، 

بـــأن الحكومـــة الفرنســـية تعتـــزم الـــتخلص مـــن  ١٨٨١لكـــن ســـرت بعـــض إشـــاعات فـــي ســـنة 
ســاً لنبضــها ، وذلــك ازل ، ولــم تكــن هــذه الإشــاعات إلا جتنــأراضــي أوبــوك إمــا بــالبيع أو بال

وسع في سـواحل البحـر الأحمـر المجـاورة لعصـب والتـي تتـاخم أراضـي تال ىلعزم إيطاليا عل
  .أوبوك من الشمال ، فأسرعت الحكومة الفرنسية إلى تكذيب هذه الشائعات

ك حتى أقدمت ولم تتحمس الحكومة الفرنسية للقيام بنشاط إيجابي في أراضي أوبو 
وبـدأت فـي الاسـتيلاء علـى ممتلكاتهـا المطلـة علـى  ١٨٨٢إنجلترا على احتلال مصر سنة 

البحر الأحمر وخليج عدن كما بدأت في التدخل في شئون السودان وقلت معارضة إنجلترا 
في وجه إيطاليـا لـدى توسـعها فـي سـواحل البحـر الأحمـر المجـاورة لعصـب ، فعملـت فرنسـا 

ديســمبر طلبــت إرســال موظــف يكلــف  ٢٧د ملكيتهــا لمينــاء أوبــوك ، ففــي حينئــذ علــى تأكيــ
يتحديــــد الأراضــــي التــــي ســــتمنح لــــبعض المســــتوطنيين الفرنســــيين فــــي أوبــــوك ، ثــــم كلفتــــه 
بالتفـــاوض مـــع الســـلطات المصـــرية المختصـــة لعقـــد اتفاقيـــة ترســـم الحـــدود بـــين الممتلكـــات 

أثار وصول هذا الموظـف ، مخـاوف الفرنسية والممتلكات المصرية في هذه الجهات ، وقد 

o b e i k a n d l . c o m



  

  )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر              ١٤٨        

  

وتصـفية  )٢٣(الإنجليز الـذين كـانوا يسـتعدون فـي ذلـك الوقـت للاسـتيلاء علـى ميـراث مصـر 
 .الإمبراطورية المصرية التي انشأها الخديو إسماعيل في أفريقيا

موقنة أنـه مـن العسـير عليهـا إبعـاد فرنسـا عـن بـلاد الصـومال وخلـيج كانت إنجلترا 
خصوصــاً فــي هــذه الفتــرة التــي امتــازت بتكالــب الــدول الاســتعمارية علــى  عــدن إلا بــالقوة ،

ـــة نجاحـــه  –القـــارة الأفريقيـــة ، ولـــن يكـــون إبعـــاد فرنســـا  إلا علـــى حســـاب  –حتـــى فـــي حال
، لـــذلك فقـــد قبلـــت وزارة  اصـــر نفســـهممضـــايقات أخـــرى تقـــوم بهـــا فرنســـا ضـــد إنجلتـــرا فـــي 

أوبـــوك ولكنهـــا أرادت أن توقـــف التوســـع الخارجيـــة البريطانيـــة مبـــدأ ملكيـــة فرنســـا لأراضـــي 
  .الفرنسي في هذه المنطقة الاستراتيجية الهامة

بعزم الحكومة المصـرية علـى  ١٨٨٤ولما علمت الحكومة الفرنسية في يوليو سنة 
إخلاء هرر وبربرة وتاجورة ، رأت أن الفرصة قد سـنحت لتوسـيع حـدود قاعـدتها فـي منطقـة 

الجـزء الشـمالي مـن الخلـيج المسـمى باسـمها داخـل هـذه  أوبوك ، وذلك بإدخال تـاجورة وكـل
الحدود ، حيث أن الاستيلاء على تاجورة سيكون له فائدة مؤكدة لفرنسا ، إذ سيحرم إنجلترا 
مـــن حريـــة العمـــل فـــي هـــذه المنـــاطق بشـــكل يســـمح لهـــا بالأســـتيلاء علـــى كـــل هـــذه الأقـــاليم 

أجــزاء هــذه الأقــاليم ، بعــد أن  الواســعة ، بــل بمحاولــة انتهــاز الفرصــة والحصــول علــى أحــد
  .قررت الحكومة المصرية الانسحاب منها

استعدت الحكومة الفرنسية لاحتلال تاجورة التي كانت تتمتع بموقع جغرافي يجعـل 
  .منها محطة للسفن القادمة من زنجبار ولامو في طريقها إلى عدن

، أعطـى ، عقـد لاجـارد معاهـدة مـع سـلطان تـاجورة  ١٨٨٤سـبتمبر سـنة  ٢١ففي 
إبــرام  مبموجبهــا لفرنســا بــلاده الممتــدة مــن رأس علــي حتــى قبــة الحــزاب ، وتعهــد فيهــا بعــد

معاهــــدات مــــع أيــــة دولــــة أجنبيــــة دون موافقــــة قائــــد أوبــــوك الفرنســــي ، وتتضــــح قيمــــة هــــذه 
المعاهدة في أنهـا منحـت فرنسـا إقليمـاً هامـاً يوسـع مـن مسـتعمرة أوبـوك ويكملهـا بكـل الجـزء 

ل خلــيج تــاجورة ، ويعطيهــا مفتــاح الطريــق التجــاري الــذي تســتخدمه القوافــل الواقــع إلــى شــما
  .للوصول إلى إقليم شوا بالحبشة
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بعد خروج السلطات  ١٨٨٤سبتمبر سنة  ٣٥تمكن لاجارد من احتلال تاجورة في 
المصــرية منهــا ، وقــد دفــع هــذا إنجلتــرا إلــى تعمــيم فكــرة الحصــول علــى معاهــدات بالحمايــة 

ســيع منــاطق نفوذهــا علــى الصــومال ، وإثبــات أقدميــة حقوقهــا علــى هــذه علــى الســاحل وتو 
المناطق أمام الدول الأخرى ، كما أنها أرادت أن تستفيد مـن توسـع الفرنسـيين حـول أوبـوك 
، وتوســع الإيطــاليين حــول عصــب ، حتــى لا تظهــر وحــدها بمظهــر المعتــدي علــى حقــوق 

الحقــوق الدوليــة والإقليميــة للإمبراطوريــة الســلطان ، ويمكــن لإنجلتــرا فــي حالــة إثــارة مســألة 
العثمانيـــة فـــي هـــذه المنـــاطق أن تســـتند إلـــى حيـــاد كـــل مـــن فرنســـا وإيطاليـــا ، إن لـــم تحـــظ 

  .بتأييدهما

قاعــدة أفضــل مــن أوبــوك عنــد  ١٨٨٧علــى أن الفرنســيين مــا لبثــوا أن أسســوا فــي 
ستراتيجية لحماية رأس جيبوتي ، وسرعان ما حلت جيبوتي محل أوبوك ، نظراً لأهميتها الا

المصالح الفرنسية ، لوقوعها عند مخرج البحر الأحمر ، ولاشـرافها علـى المحـيط الهنـدي ، 
ولا تقتصـر أهميتهـا علـى إشـرافها علـى الطريـق إلـى الشـرق الأقصـى فحسـب ، بـل لوقوعهـا 

وبيـا عند نهاية الخط الحديدي القادم من هرر ، كما أنها أيضاً المينـاء والمخـرج الوحيـد لأثي
على البحر ، لذلك انتقلت السلطات الفرنسية نفسها إلى جيبوتي وبـدأت فـي عقـد معاهـدات 
معه السلاطين المحليين ، بغية توسيع هذه المستعمرة ، وكانـت فرنسـا ترمـي مـن وراء ذلـك 

عــرف باســم مشــروع البحــر الأحمــر ، المحــيط الأطلســي ، إلــى تحقيــق مشــروع اســتعماري  
بممتلكاتهــا علــى ســاحل لكاتهــا علــى ســاحل البحــر الأحمــر الغربــي اســتهدفت منــه ربــط ممت

إلا  )٢٤(ومن الغرب معاً صوب حوض النيل المحيط الأطلسي ، وذلك بالزحف من الشرق 
أن بريطانيا كانت تخشى ذلك منذ قيام شركة الهند الشرقية البريطانية بنشاط واسـع النطـاق 

ل الجنــوبي للبحــر الأحمــر للوقــوف أمــام أيــة للســيطرة علــى المراكــز الاســتراتيجية فــي المــدخ
  .)٢٥(محاولة فرنسية للوثوب إلى الهند 

وبينما كانـت فرنسـا تسـعى إلـى تحقيـق هـذا المشـروع الاسـتعماري ، كانـت بريطانيـا 
الكاب ، لمد النفوذ البريطاني من المحيط الهندي جنوباً إلـى  –تحاول تنفيذ مشروع القاهرة 
بتأســــيس إمبراطوريـــة كبيـــرة فـــي أفريقيــــا ، تتصـــل فيهـــا الأمــــلاك البحـــر المتوســـط شـــمالاً ، 
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البريطانية دون انقطاع من مستعمرة الكاب في جنوب أفريقيا إلى ساحل البحـر المتوسـط ، 
قــد تــم لهــا و تثبيــت ســلطان بريطانيــا فــي مصــر ، : أولاً وتحقيــق هــذا المشــروع كــان يتطلــب 

النفــوذ الفرنســي عــن أعــالي النيــل وأفريقيــا  إبعــاد:  وثانيــاً ،  ١٨٨٢ذلــك منــذ احتلالهــا ســنة 
الوسطى ، إذ كانت فرنسا قد دأبت منذ العقد الثامن من القرن التاسع عشر علـى معارضـة 
الاحتلال البريطاني في مصر معارضة شديدة من ناحية ، وعلـى السـعي مـن ناحيـة أخـرى 

نجلتــرا فــي هــذه إلــى التوغــل فــي إفريقيــا الوســطى والوصــول إلــى حــوض النيــل ، لمنافســة إ
  .الجهات ، وذلك عن طريق مستعمراتها في الصومال الفرنسي

وكانـت وســيلة إنجلتــرا لإبعـاد فرنســا ، تشــجيع إيطاليــا علـى احــتلال إقلــيم الصــومال 
حتــى تــتم الإحاطــة بالفرنســيين مــن الجنــوب ، كمــا ســبقت  ،المطــل علــى المحــيط الهنــدي 

ك يعجــزون عــن التوغــل فــي حــوض النيــل، إحــاطتهم مــن الشــمال بمســتعمرة إريتريــا ، وبــذل
  .وبذلك يقف التوسع الفرنسي في شرق إفريقيا عند هذا الحد

وهكــذا نجحــت بريطانيــا فــي منــع فرنســا مــن الاتصــال المباشــر بأعــالي النيــل لعــدة 
  .سنوات من احتدام النزاع الاستعماري بينها وبين فرنسا في إفريقيا

الاسـتيلاء علـى أمبـادو وداجاريـت ، لكـي وبالرغم من ذلك فقد كانـت فرنسـا تحـاول 
تـــتمكن مـــن إبعـــاد إنجلتـــرا إلـــى الشـــرق مـــن بدايـــة طريـــق القوافـــل الـــذي يســـير مـــن جيبـــوتي، 
بسـيطرتها علــى أمبــادو وحــدها ، وكــان إصــرارها علــى خضــوع هــاتين البلــدتين لهــا ، تمهيــداً 

  .لاتخاذهما وسيلة للمساومة مع إنجلترا في أثناء المفاوضات

أما إنجلترا فقـد كانـت تحـاول أن تضـمن السـيطرة علـى كـل الأقلـيم ، لتـأمين تمـوين 
عــدن وعــدم تــرك مجــال حيــوي لفرنســا قــد يســاعدها يومــاً مــا علــى التفــوق فــي خلــيج عــدن 

  . وتهديد علاقاتها مع الهند

وعلـــى أي حـــال ، فقـــد أبـــدت كـــل مـــن فرنســـا وإنجلتـــرا فـــي ذلـــك الوقـــت إســـتعدادها 
  .يما بينهما بتحديد مناطق نفوذ كل منهما في بلاد الصوماللتسوية المسألة ف
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وبـــدأت المفاوضـــات بـــين الطـــرفين ، وعـــرض الجانـــب الفرنســـي قبولـــه التنـــازل عـــن 
حقوقــه علــى الأقــاليم والقبائــل الموجــودة إلــى شــرق زيلــع ، نظيــر اعتــراف إنجلتــرا بالحمايــة 

مدينــة ، واقتــرح وادنجتــون خطــاً الفرنســية علــى الأقــاليم والأراضــي الواقعــة إلــى غــرب هــذه ال
مســتقيماً يمتــد مــن زيلــع إلــى هــرر ، كأســاس لحــدود المحميتــين الفرنســية والبريطانيــة ، لكــن 

أبريـل  ٢مجلس الهنـد قـدم اعتراضـات علـى المشـروع الفرنسـي ، فـاقترح سالسـبوري فـي     
  .خطاً يمتد من رأس جيبوتي إلى هرر ١٨٨٧سنة 

ـــة لمنـــع الاتجـــار وطلبـــت الحكومـــة البريطانيـــة عـــلا وة علـــى ذلـــك ، تعهـــدات متبادل
  .بالرقيق واستيراد الأسلحة النارية والذخائر

وأخيـــراً تـــم الاتفـــاق علـــى أن يكـــون الحـــد الفاصـــل بـــين منـــاطق النفـــوذ ممتـــداً مـــن 
جيبــوتي إلــى هــرر وقبلــت إنجلتــرا تــرك رأس جيبــوتي نفســها لفرنســا ، ووافقــت الــدولتان علــى 

ر ، رغـم إصـرارهما علـى عـدم التنـازل عـن حقهمـا فـي منـع أيـة عدم تدخلهما فـي شـئون هـر 
  .دولة أخرى من الحصول على أية حقوق في هرر أو فرضها عليها

إنجلتـرا حمايتهـا علـى بـلاد الصـومال المواجهـة أعلنت  ١٨٨٧يوليو سنة  ٢٠وفي 
لعـــدن ، وأرســـل سالســـبوري خطابـــاً دوريـــاً إلـــى ســـفراء بـــلاده فـــي الخـــارج ، يعلـــن فيـــه وضـــع 

البريطانيـــة ، وطلـــب مـــنهم المنطقـــة الواقعـــة بـــين رأس جيبـــوتي وبنـــدر زيـــادة تحـــت الحمايـــة 
مــن الاتفاقيــة  ٣٤إبــلاغ ذلــك إلــى حكومــات الــدول التــي يعملــون فيهــا ، وذلــك تنفيــذاً للمــادة 

  .العامة لمؤتمر برلين

ســلم وادنجتــون لسالســبوري خطابــاً بالاتفــاق المبــرم بــين  ١٨٨٨فبرايــر ســنة  ٢وفــي 
ولتين بشأن مصالحهما في بلاد الصومال ، وهكذا حددت هذه الاتفاقية مناطق نفوذ كل الد

  .)٢٦(من بريطانيا وفرنسا في هذه الجهات ، وأنهت الخلافات بينهما بشأنها 

والتنافس بين إنجلترا وفرنسا قديم فقد وقعت الحروب بين الدولتين واسـتمرت قـرنين 
ســان (وامتــداده النفــوذ ، فاحتلــت إنجلتــرا مســتعمرة  متــوالين مــن أجــل الصــراع علــى الســيطرة

م، ثم عاد الإنجليز ١٧٨٣م ثم عاد السنغال إلى فرنسا بموجب معاهدة ١٧٥٨عام ) لويس
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م حيـــث ١٨١٨المنطقـــة ، وعقـــدت معاهـــدة بـــاريس بـــين الـــدولتين المتحـــاربين عـــام  اواحتلـــو 
ء منــذ ذلــك التــاريخ ، عــادت المنطقــة إلــى فرنســا ، وانتهــى كــل تــدخل أوربــي فــي ذلــك الجــز 

وكانــت المراكــز الأوربيــة علــى شــواطئ غربــي أفريقيــا تقتصــر يومــذاك علــى الرقيــق والتجــارة 
  .فيه

م وضـع مشـروع التوسـع داخـل ١٨٤٨وعندما تولى نابليون الثالث حكم فرنسا عـام 
حاكمــاً علــى المنطقــة فجــرد حمــلات كبيــرة لاخضـــاع ) فــادهرب(الســنغال ، وعــين الجنــرال 

الداخليـــة ، واشـــتبك مـــع الإمـــارات القائمـــة هنـــاك بحـــروب داميـــة اســـتمرت عشـــرات المنطقـــة 
الســــنين انتهــــت بتوطيــــد الســــيادة الفرنســــية ، واتخــــذت الســــنغال كقاعــــدة للعمليــــات الحربيــــة 

  .)٢٧(م ١٨٦٠الاستعمارية الفرنسية ، واعيد تنظيم إقليم السنغال عام 

أدى إلـــى كثيـــر مـــن  ١٨٨٥/  ١٨٨٤ن التنـــافس الاســـتعماري إثـــر مـــؤتمر بـــرلين إ
الهجمــات الاســتعمارية التــي غطــت غــرب أفريقيــا بــدءاً بفرنســا وتقــدمها فــي الســنغال لبســط 

 ١٩٠٠علــى الســودان ، كمــا احتلــوا غينيــا وتمســكوا بســاحل العــاج ، وحتــى عــام  اســيطرته
نجـــد أن فرنســـا قـــد احتلـــت منطقـــة تعـــادل ثمانيـــة أضـــعاف حجـــم فرنســـا أو نصـــف الولايـــات 

  .)٢٨(المتحدة 

) غامبيــا(كمـا وقــع خـلاف بــين الإنجليـز والفرنســيين علــى حـدود الســنغال مـن جهــة 
م ســـوى بموجبهــا الخـــلاف فتنـــازل الإنجليـــز عـــن جزيـــرة ١٩٠٤فعقــد الجانبـــان معاهـــدة عـــام 

غوريــة للفرنســيين ، وتنــازل هــؤلاء لهــم عــن منطقــة واســعة علــى جــانبي نهــر غامبيــا عرفــت 
  .)٢٩(باسمه وغدت مستعمرة إنجليزية 

وحين وصـلت البعثـات التجاريـة الألمانيـة إلـى إقلـيم ادامـارا فـي الـداخل حـوالي عـام 
تبين لها وجود جماعات زراعية من الزنـوج تخضـع لحكـام الهوسـا الـذين يخضـعون  ١٨٩٤

لكـن بريطانيـا  –بلادهم لقبائل الفولاني وكانت الزعامة كلها تخضع اسمياً لقبائل السـوكوتو 
م الألماني وكان الإسلام قـد وصـل إلـى الكمبـرون فـي أثنـاء انتفاضـات لم تحاول وقف التقد

، وكانت حيازة الرقيق ظـاهرة تقليديـة  ١٨١٠وثورات قبائل الفولاني في إقليم الهوسا حوالي 
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ولكــن وكــلاء القيصــر الــذين انتشــروا فــي مســاحات واســعة عملــوا علــى مكافحتهــا ، إلا أن 
زحـــف الفرنســـي الـــذي بـــدأ يتحـــرك تجـــاه الشـــمال جهـــدهم الرئيســـي ســـرعان مـــا تحـــول إلـــى ال

وأصـبح . الشرقي من النيجر ، يثير بريطانيا وألمانيا بقدر ما يثير الهوسـا فـي تلـك المنطقـة
شــمالاً ، وجزيــرة بــابول  ٩الحــد الفاصــل بــين الأمــلاك الفرنســية والألمانيــة عنــد خــط عــرض 

  . في الجنوب

حـو السـودان الغربـي ومنطقـة النيجـر وعندما فقدت ألمانيا كل أمل لها في التوسع ن
، وبمقتضــاها تــم مــد الحــدود التــي نــص عليهــا فــي  ١٨٩٧عقــدت معاهــدة مــع فرنســا ســنة 

شمالاً والتي جعلـت مـن خـط العـرض هـذا حـداً شـمالياً  ١١إلى خط عرض  ١٨٨٧معاهدة 
حـــداً  Monoأمـــا فـــي الجنـــوب فقـــد تعـــدلت الحـــدود لصـــالح ألمانيـــا ، وأصـــبح نهـــر مونـــو 

بــدل الحــد المصــطنع وهــو خــط الطــول المــار بجزيــرة بــابول وتركــت ألمانيــا لفرنســا  طبيعيــاً 
علــى الســاحل وفــي نفــس الوقــت تنازلــت ألمانيــا عــن مطالبهــا فــي  Agoueمدينــة أجــوي 

  .)٣٠(الضفة اليمني لنهر النيجر 

حاولــت البحريــة الفرنســية الــدخول بــالقوة إلــى دلتــا النيجــر ، لكــن  ١٨٨٩وفــي عــام 
اني أصـــابها بالهزيمـــة ، وشـــهد العـــام التـــالي جيوشـــاً مـــن الجمهوريـــة الفرنســـية الشـــعب الباتـــ

تهـــبط مجـــرى النيجـــر لكـــن الملكـــة فيكتوريـــا أصـــدرت إعلانـــاً بتأييـــد حقـــوق التـــاجر ) الثالثـــة(
  .)٣١(الإنجليزي سير جولدي 

أثــار دخـــول ألمانيـــا كدولــة اســـتعمارية فـــي أفريقيــا غيـــرة فرنســـا وحســدها ، ومـــن ثـــم 
ة فرنســية للاســـتيلاء علــى الأراضـــي الواقعــة بـــين الكــاميرون ومســـتعمرة أنجـــولا أرســلت حملـــ

  .البرتغالية والتي كانت لم تحتل بعد ، وقد عرفت هذه الأراضي بالكونغو الفرنسية

رفع العلم الفرنسي فوق تمبكت وداهومي وساحل العاج وسـرعان  ١٨٩٤وفي عام 
  .)٣٢(ما احتلت فرنسا السودان الغربي بأسره 

ملـــت فرنســـا علـــى مضـــايقة إنجلتـــرا فـــي مصـــر ، فقـــررت إرســـال حملـــة فـــي مـــايو ع
وهـــدفها ســـيطرة فرنســـا علـــى روافـــد النيـــل العليـــا " Monteilمـــونتي "تحـــت قيـــادة  ١٨٩٣
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 –لتقطع المياه عن مصر ، فكانت حادثة فاشودة للتحكم في مجرى النيل الرئيسـي ورافديـه 
والعمـل علـى  )٣٣(رأت فرنسـا تأجيـل الحملـة  السوباط وبحر الغزال ، ولكثير من الصعوبات

جديـــدة معهـــا وكـــذلك مـــع التوصـــل إلـــى اتفـــاق مـــع بلجيكـــا بـــدلاً مـــن الـــدخول فـــي مشـــكلات 
الألمــان حــول مســتعمرات الكــاميرون والكونغــو الفرنســية خاصــة وأن ألمانيــا قــد وقعــت اتفاقــاً 

  .)٣٤( لتحديد الحدود الغربية للكاميرون ١٨٩٣مع إنجلترا في نوفمبر 

وبالرغم من ذلك فإن فرنسا التي ترغب في السيطرة على أعالي النيل التقت أمالها 
مع آمال الإمبراطور منليك الذي كان يسعى أيضاً نحو السيطرة على أجزاء من السودان ، 

وقــد  ١٨٩٨وبالفعــل أرســلت حمــلات كــان آخرهــا التــي وصــلت إلــى النيــل الأزرق فــي عــام 
وحاولت فرنسا الاستفادة مـن  )٣٥(الإيطاليين في معركة عدوة على سهل لها ذلك انتصارها 

 )٣٦(القادمة مـن الغـرب " مارشان"ذلك فكانت فكرة إرسال حملات من الحبشة لملاقاة حملة 
وبهــــــذه المنافســــــة الاســــــتعمارية الإنجليزيــــــة الفرنســــــية أدت إلــــــى حــــــدوث مصــــــادمات بــــــين 

ر فـي السـيادة علـى السـودان ، الاستعمارين وصـدرت تصـريحات إنجليزيـة تؤيـد حقـوق مصـ
رفــع كتشــنر  ١٨٩٨ســبتمبر  ٢٢ولــيس مــن حــق فرنســا رفــع العلــم الفرنســي عليهــا ، وفــي 

العلمــين المصــري والإنجليــزي علــى فاشــودة ، أمــا مارشــان فقــد خشــي الحــرب مــع الإنجليــز 
لقلة قواته ولكن توصل إلـى اتفـاق مـع كتشـنر حتـى رد حكومتـه التـي أرسـلت تعليماتهـا إليـه 

هو بالقـاهرة بـأن يعـود إلـى فاشـودة حتـى يخليهـا وينسـحب منهـا ببعثتـه عـن طريـق الحبشـة و 
وبـذلك صـار شـرق  )٣٧( ١٨٩٨ديسـمبر  ١١للرجوع إلى فرنسا ، وقد تم الجلاء بالفعل فـي 

وهــو مــا خططــت لــه بريطانيــا منــذ قــدومها إلــى مصــر  )٣٨(الســودان تحــت الحكــم البريطــاني 
  .ي أفريقيا ، وكذلك فرنساحيث كونت إمبراطورية ضخمة ف

وفـي غيــر أحـداث الســودان بـدأت فرنســا تحــاول الاسـتيلاء علــى مـراكش ولكــن هــذه 
ألمانيا وفرنسا أدى إلى عقد المحاولة تعارضت مع ألمانيا ، ومن أجل هذا نشأ خلاف بين 

ش مــن الــدول الاســتعمارية ، وقــد تــرك هــذا المــؤتمر مــراك ١٩٠٥مــؤتمر فــي الجزائــر عــام 

o b e i k a n d l . c o m



  

      ١٥٥               )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر   

ولكن المؤتمر اعتـرف بالإضـافة إلـى ذلـك بحـق كـل مـن  لنفوذ كل الدول الأخرى ،مفتوحة 
  .)٣٩(فرنسا وأسبانيا في بسط حمايتها المشتركة عليها 

  :إيطاليا  -٣

 –ظهرت إيطاليا الحديثة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، وقد تطلعت 
نفوذهــا الاســتعماري فيمــا وراء إلــى بســط  –رغبــة منهــا فــي حــل مشــاكلها الداخليــة العديــدة 

البحر ، فعملت على تأسيس المسـتعمرات لتوجـه إليهـا تيـار الهجـرة الإيطـالي المتـدفق علـى 
بلــدان أوربــا نفســها وعــن العــالم الجديــد ، وحتــى تســاهم هــذه المســتعمرات فــي حــل مشــكلات 

ن ناحيــة ، هــذا مــ. إيطاليــا الاجتماعيــة والاقتصــادية ومــا تعانيــه مــن نقــص فــي المــواد الخــام
لمكـــان ومـــن ناحيـــة أخـــرى فـــإن إيطاليـــا ، بـــدخولها الميـــدان الاســـتعماري تســـتطيع أن تتبـــوأ ا

ة بمجــد رومــا القديمــة ، ولا غــرو فقــد كانــت العظمــة الدوليــة اللائــق بهــا كدولــة عظمــى خليقــ
في القرن التاسع عشر تقاس بما تملكه الدولة من مستعمرات وأسواق ، تستطيع أن تستورد 

  .مواد الخام اللازمة لصناعتها وأن تصرف فيها منتجاتها الصناعيةمنها ال

وقد اتجه اهتمام الإيطاليين في العقـد السـابع مـن القـرن التاسـع عشـر إلـى تـونس ، 
غيـر أن فرنسـا مــا لبثـت أن اختطفتهــا ، لـذلك انصـرفت السياســة الإيطاليـة إلــى التطلـع إلــى 

ا ، حيـث كـان المبشـرون البيـدمنتيون يتمتعـون بسط النفوذ الإيطالي على أقاليم شـرق أفريقيـ
منــذ أواخــر العقــد الثالــث مــن القــرن التاســع عشــر بنفــوذ كبيــر علــى أهــالي الــبلاد وزعمائهــا 

  . السياسيين على السواء

وممـــا شـــجع إيطاليـــا علـــى المضـــي فـــي تنفيـــذ سياســـة التوســـع الاســـتعماري ، تغيـــر 
لنفــوذ الإيطــالي فــي جهــات شــرق أفريقيــا ، سياســة الحكومــة البريطانيــة فيمــا يتعلــق بامتــداد ا

على تشجيع إيطاليا علـى بسـط نفوذهـا  ١٨٨١فصارت الحكومة البريطانية تعمل منذ سنة 
ويرجــع هــذا . بعــد أن كانــت تعــارض ذلــك فيمــا قبــل . علــى ســواحل البحــر الأحمــر الغربــي 

نســا فــي أفريقيــا التحـول فــي سياســة بريطانيــا إلـى اشــتداد التنــافس الاســتعماري بينهـا وبــين فر 
  .الوسطى وأعالي النيل
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كانــت الأزمــات التــي مــرت بهــا مصــر فــي النصــف الثــاني مــن القــرن التاســع عشــر 
مـــن العوامـــل القويـــة التـــي يســـرت لإيطاليـــا تحقيـــق مآربهـــا الاســـتعمارية فـــي ســـاحل البحـــر 

،  ١٨٦٩الأحمر الغربي ، الذي زاد مـن أهميتـه افتتـاح قنـاة السـويس للملاحـة الدوليـة سـنة 
فاســــتغلت إيطاليــــا اضــــطراب الأمــــور فــــي مصــــر آنــــذاك وتزايــــد التــــدخل الأجنبــــي المــــالي 

وقيـام  ١٨٨٢والسياسي في شئونها الداخلية ، وما أعقبه من احـتلال بريطانيـا لمصـر سـنة 
ثورة المهدي في السودان وانشغال حكومة مصر فـي إخمادهـا لتحقيـق أهـدافها الاسـتعمارية 

مســـتعمرة تجاريـــة فـــي عصـــب ، اتخـــذت منهـــا قاعـــدة  ١٨٧٠، فأسســـت إيطاليـــا فـــي ســـنة 
ومحطة لتموين السفن الإيطالية على طول طريق الملاحة الجديد المار عبر قنـاة السـويس 

إيطاليـا ذلـك ، وذلك رغم شمول حقوق السيادة العثمانية المصرية لهذه الأرجاء ، ثم اتبعت 
لــة بحريــة إلــى مصــوع انتزعتهــا باتخــاذ أول خطــوة توســعية مســلحة ، وذلــك بــأن أرســلت حم

  .١٨٨٥فبراير سنة  ٥بالقوة من مصر في 

أســفر هــذا النشــاط الإيطــالي عــن امتــداد نفــوذ إيطاليــا علــى ســاحل البحــر الأحمــر 
الغربي من عصب جنوباً إلى مصوع شمالاً ، ومنذ ذلك الحين شرع الإيطاليون فـي تكـوين 

عـــن طريـــق (ضـــم ســـاحل البحـــر الغربـــي إمبراطوريـــة اســـتعمارية كبيـــرة فـــي شـــرق أفريقيـــا ، ت
وســاحل الصــومال المطــل علــى المحــيط الهنــدي وهضــاب الحبشــة ) تصــفية النفــوذ المصــري

  .الشمالية

قــد طلــب إلــيهم وضــع وتنفيــذاً لهــذه السياســة ، إدعــى الإيطــاليون أن ســلطان هوبيــا 
وجبهــا ، تــم بم ١٨٨٩فبرايــر ســنة  ٨بــلاده تحــت حمايــة إيطاليــا ، ووقــع معهــم اتفاقيــة فــي 

إعـلان الحمايــة علــى ســلطنة هوبيـا ، ثــم أبلغــت الحكومــة الإيطاليـة الــدول الأوربيــة وضــعها 
  .هذه السلطنة تحت حمايتها وذلك منعاً لأية دولة منافسة من النزول على هذه السواحل

ثـــم وجهـــت إيطاليـــا نشـــاطها نحـــو ســـلطنة ميجـــورتين ، فجمعـــت توقيعـــات الشـــيوخ 
أعلـن  ١٨٨٩أبريـل سـنة  ٧تحـت الحمايـة الإيطاليـة ، وفـي  المحليين بقبول وضع أملاكهم
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الإيطـــاليون حمـــايتهم علـــى ســـلطنة ميجـــورتين ، وأكـــدت إيطاليـــا هـــذا الاحـــتلال بـــأن أبلغـــت 
  .حمايتها في هذه الجهات ١٨٨٩مايو سنة  ٣٠الدول في 

ويضـم مـواني بـراوة ومركـا (وأعقب ذلك فرض الحماية الإيطالية على ساحل بنادر 
وذلـك بــأن تنـازل سـلطان زنجبــار صـاحب الســيادة  ١٨٨٩نــوفمبر سـنة  ١٨فـي ) ومقديشـيو

الشـرعية فــي تلــك الجهــات عــن هــذا الإقلــيم إلــى شــركة شــرق أفريقيــا البريطانيــة ، ثــم تنازلــت 
إلـــى إيطاليـــا عـــن هـــذا الســـاحل ،  –بنـــاء علـــى توصـــيات بريطانيـــا  –هـــذه الشـــركة بـــدورها 

يطاليـا علـى الاسـتيلاء علـى هـذه الجهـات ، إيقـاف واستهدفت بريطانيا من وراء تشجيعها لإ
توسع الفرنسيين ، وحصرهم في مستعمرتهم في أوبوك ، كما سبقت إحاطتها قبـل ذلـك مـن 

  . جهة الشمال بعصب

التجاريــة فــي بــادئ الأمــر ، إدارة مســتعمرة إيطاليــا فــي وتولــت الشــركات الإيطاليــة 
تــاح الحكومــة الإيطاليــة إذ ذاك ، لكــن إزاء الصــومال ، نظــراً للأزمــة الماليــة التــي كانــت تج

إســاءتها الحكــم والإدارة ، اضــطرت الحكومــة الإيطاليــة إلــى إنهــاء عقودهمــا وتولــت بنفســها 
  .١٩٠٥شئون هذه المستعمرة سنة 

قامـــت المفاوضـــات بـــن الحكـــومتين البريطانيـــة والإيطاليـــة ، بشـــأن تحديـــد منـــاطق 
تفاق على خط الحدود الـذي يفصـل الصـومال بالا ١٨٩٤مايو سنة  ٥النفوذ ، وانتهت في 

  .البريطاني عن الصومال الإيطالي

حالـة الفوضـى التـي  –تنفيـذاً لسياسـتها التوسـعية فـي الحبشـة  –ثم انتهزت إيطاليـا 
مـــارس ســـنة  ٩علـــى أيـــدي المهـــديين فـــي موقعـــة القلابـــات فـــي (أعقبـــت وفـــاة يوحنـــا الرابـــع 

ــــى ، فصــــارت تعمــــل علــــى احــــتلال أقــــاليم ا ١٨٨٩ لحبشــــة الشــــمالية الثلاثــــة ، وضــــمها إل
الأمــــلاك الإيطاليــــة فــــي ســــاحل البحــــر الأحمــــر الغربــــي ، تمهيــــداً لاخضــــاع الإمبراطوريــــة 

  .الحبشية كلها للسيادة الإيطالية

لــذلك اتبعــت سياســة التقــارب إلــى منليــك الثــاني عاهــل مملكــة شــوا ومســاعدته فــي 
فه بالحماية الإيطالية على الإمبراطورية الوصول إلى العرش الإمبراطوري وذلك نظير اعترا
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التـي  ١٨٨٩مـايو سـنة  ٢الحبشية ، وقد توجهت هذه السياسة بإبرام معاهدة أوتشـيالي فـي 
  .)٤٠(أظهرت إثيوبيا أمام الدول الأوربية كمنطقة نفوذ إيطالية 

خضــعت أرتريــا لســـلطان الخلافــة الإســـلامية العثمانيــة التـــي انتقلــت بعـــد ذلــك إلـــى 
بموجـب ) على سبيل الحكم المحلي المعروف في هذا العصر(م ١٨٦٦صر سنة خديوي م

م وكثـــر طمـــع ١٨٦٥مـــايو  ٣الاتفاقيـــة التـــي وقعهـــا الخـــديوي مـــع الســـلطان العثمـــاني فـــي 
  .وبدأ التخطيط لاحتلال أرتريا.. الأوربيين فيها 

ور الــدكتوبـدأ الاحـتلال الإيطـالي بمســرحية طريفـة ، اشـترى فيهــا المبشـر الإيطـالي 
جزيبي سـابيتو قطعـة أرض مـن السـلطان إبـراهيم بـن أحمـد سـلطان عصـب ، باسـم الشـركة 
روبا تينو للملاحة وذلك لترسو فيها السفن وتـزود بـالفحم فـي رحلتهـا إلـى الهنـد ، كـان ذلـك 

م ١٨٦٩(م وعلى مدى أربع وثلاثـين عامـاً تـم الاحـتلال للأراضـي الارتريـة ١٨٦٩في عام 
تصريحاتنا وتأكيداتنا بصـدد الطـابع الـوقتي لاحتلالنـا وكـذلك (نه واعلن في حي) م١٩٠٣ –

إن هـــدفنا لـــيس ســـوى الإســـهام فـــي .. احتـــرام العلـــم وســـيادة الســـلطات وقـــد كانـــت واضـــحة 
  .)٤١() الحفاظ على الأمن في هذه الأماكن

م بعــد ١٨٨٥وبتشــجيع بريطانيــا مــدت ســلطانها شــمالاً وجنوبــاً فاحتلــت بيلــول عــام 
ت المصـــرية ثـــم قامـــت بغـــزو مصـــوع بـــأن ســـيرت ســـفنها الحربيـــة عبـــر قنـــاة انســـحاب القـــوا

م وأجبـرت وكيـل محافظـة مصـوع المصـري علـى ١٨٨٥السويس بتشجيع من بريطانيا عام 
مغادرتهـــا وتوغلـــت القـــوات الإيطاليـــة فيمـــا يلـــي مصـــوع غربـــاً ومـــدت ســـلطانها شـــمالاً حتـــى 

منــــاطق التـــي احتلتهــــا ميـــل جنــــوب شـــرق ســـواكن وجنوبــــاً حتـــى أصـــبحت ال ١٠٠وصـــلت 
  .)٤٢(متاخمة لما احتله الفرنسيون ومقابلة لباب المندب 

وتحــــتم علــــى الإيطــــاليين بعدئــــذ تــــدعيم حكمهــــم فــــي مســــتعمرة إريتريــــا ، التــــي رأوا 
اتخاذهــا قاعــدة يبــدأ منهــا هجــومهم علــى قلــب إثيبويــا ذاتهــا ، واخضــاعها فعليــاً لســلطانهم ، 

الـذي أعلـن إمبراطـوراً (ن الإيطاليين وبين منليك الثاني لكنه لم تلبث أن نشبت الخلافات بي
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بســبب محاولــة الإيطــاليين اقتطــاع أجــزاء مــن مملكــة تيجــره عنــد ) ١٨٨٩فــي نــوفمبر ســنة 
  .تخطيط الحدود بينها وبين إريتريا

كــان تــوتر العلاقــات بــين إيطاليــا والحبشــة باعثــاً لاغتبــاط كــل مــن فرنســا وروســيا 
الخــلاف بــين الطــرفين المتنــازعين فقــد كانــت فرنســا ووســعتا شــقة  اللتــين انتهزتــا الفرصــة ،

كها بعضـويتها فـي التحـالف الثلاثـي الموجـه ضـدهما ، والـذي سـوروسيا تعاديـان إيطاليـا لتم
صار يجدد من حين إلى آخر ، ومن ناحية أخرى فإن الإيطاليين بتأسيس مسـتعمرتهم فـي 

تهم في أوبوك صوب أعالي النيـل وأفريقيـا إريتريا ، حالوا دون زحف الفرنسيين من مستعمر 
  .الوسطى ، وضيعوا على فرنسا فرصة منافسة إنجلترا في السيطرة على هذه الجهات

ومن ناحية ثالثة فإن السماح للإيطاليين بالاستئثار بالنفوذ في الحبشة يمنع روسيا 
ريــد تأســيس القيصــرية مــن تحقيــق أطماعهــا فــي شــرق أفريقيــا ، حينمــا كانــت هــذه الأخيــرة ت

مستعمرة روسيا في الحبشة ، على غرار المسـتعمرات التـي أنشـأتها الـدول الأوربيـة الأخـرى 
  .)٤٣(في أفريقيا 

م ، احتلـــــت إيطاليـــــا كـــــرن وأســـــمرة أي معظـــــم منـــــاطق تيجـــــري ١٨٨٩وفـــــي عـــــام 
وأصــبحت بــذلك تــتحكم فــي الطــرق الجبليــة إلــى الحبشــة فتكونــت مســتعمرة أريتريــا واتخــذت 

لها بدلاً من مصوع ، وعقدت اتفاقيتين مع بريطانيا بدائرة نفوذ إيطالية تمتد  أسمرة عاصمة
من ساحل أريتريا وتنتهي إلى سـاحل المحـيط الهنـدي فـي الصـومال الـذي عـرف بالإيطـالي 
كمــا ســمحت لإيطاليـــا بــاحتلال كســـلا مؤقتــاً علـــى أن تبقــى حقـــوق مصــر فـــي هــذا المينـــاء 

م ووقـــع اختيـــار بريطانيـــا علـــى ١٨٩٤بالفعـــل عـــام محفوظـــة دون مســـاس فاحتلتـــه إيطاليـــا 
م على إخلاء بربرة وبلهار وزيلع واحتلتها ١٨٨٤الجهات المقابلة لعدن فأجبرت مصر عام 

وكونت ما سمي بالصومال البريطاني والغريـب أن مصـر ظلـت تـدفع مرتـب نائـب القنصـل 
لتي كانت تدفعها للدولة الإنجليزي الذي يكلف بإدارة هذه الجهات وكذلك الإضافة السنوية ا

العثمانية في مقابل ضم زيلـع ومصـوع وسـواكن لهـا حتـى بعـد إخلائهـا كخطـة مـن بريطانيـا 
لاضـــعاف الخزينـــة المصـــرية كمـــا أجبـــرت بريطانيـــا مصـــر أيضـــاً علـــى إخـــلاء هـــرر عـــام 

م وســمحت لمنليــك ملــك شــوا بــالزحف عليهــا فاســتولى عليهــا ولا تــزال بيــد الأحبــاش ١٨٨٥
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وأصــبح هــم الــدول ) جيبــوتي(مــا غنمــت فرنســا مــا تســمى بالصــومال الفرنســي كحتــى اليــوم 
الاستعمارية بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تثبيت مناطق نفوذها في الصومال الذي أصبح ممزقاً 

  . إلى أربعة أجزاء لها وللحبشة

م أمام الحبشة عقدت معاهـدة بـين ١٨٩٦ولما هزمت إيطاليا في معركة عدوة عام 
يـــا أنهـــت الحـــرب واعترفـــت باســـتقلال أثيوبيـــا اســـتقلالاً تامـــاً وعينـــت بموجبهـــا بأثيو إيطاليـــا و 

الحدود بين أريتريا وأثيوبيا ، وكان مما عمق العداوة بـين أريتريـا والحبشـة مـا قـام بـه منليـك 
مــن تعــذيب الأســرى الإريتــريين الــذين شــاركوا مــع الإيطــاليين فــي معركــة عــدوة حيــث قطــع 

وأصبح الوضع محرجاً بالنسبة للإيطـاليين حلفـاء الإنجليـز . )٤٤(لاف أيديهم وأرجلهم من خ
، وبسبب تقدم الفرنسيين مـن الغـرب ، فـألح الإيطـاليين علـى الإنجليـز بوجـوب إنقـاذهم مـن 

  . )٤٥(حرجهم الذي هم فيه 

وترتب على هزيمة الإيطاليين أن حولت إيطاليا اتجاهها إلى تدعيم نفوذها بصورة 
  . اتها في الصومال وإريترياجدية في مستعمر 

لتخطـيط الحـدود بـين إتفاقية م عقدت إيطاليا مع اثيوبيا ١٩٠٨مايو سنة  ١٦وفي 
الإيطالي وأثيوبيا ، وبذلك استقرت إيطاليا في مسـتعمرتيها فـي إريتريـا والصـومال الصومال 

  .)٤٦(في شرق أفريقيا 

  :ألمانيا  -٤

البدايـة كجـزء مـن السياسـة الألمانيـة ع الاسـتعماري فـي كانت ألمانيـا تعـارض التوسـ
القومية والتي كانت قد أعلنت في بداية السـبعينات أنهـا سـوف تقصـر اهتمامهـا علـى القـارة 

  .الأوربية

ســاحل أفريقيــا الغربــي ، وكــان للتجــار الألمــان فــي غــرب أفريقيــا نشــاط تجــاري مــع 
نيـة لـدفعها لتثبيــت بخاصـة ، وكــانوا يضـغطون باسـتمرار علـى الحكومــة الألما وسـاحل غانـا

أقــدامها فــي هــذه الجهــات ، ووضــع ممثلــين لهــا فيهــا تســاندهم قــوات عســكرية حتــى يطمــئن 
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إلــى إعــلان التجــار علــى مصــالحهم الماليــة والتجاريــة هنــاك ، وبــادرت الحكومــة الألمانيــة 
الحكومــة الإنجليزيــة بــذلك وطلبــت إصــدار التعليمــات للســفراء والمــوظفين الآخــرين الإنجليــز 

هيل مهمة ناختبجال في هذه الجهات ، وقد وصل الدكتور ناختبجال إلى بعـض الجـزر لتس
، ورأى إمكانيــة وضــعها تحــت النفــوذ الألمــاني ،  ١٨٨٤المقابلــة لســيراليون فــي يوليــه عــام 

  .)٤٧(ولم يكد ينتهي شهر يوليو حتى كان قد أعلن قيام محمية توجولاند الألمانية 

د الفرنسيين قد عقدوا أكثر من معاهدة مع الزعماء ثم اتجه إلى الكميرون حيث وج
بينما اتجه غيرهم إلـى إنجلتـرا يطلبـون الحمايـة ، وكانـت إنجلتـرا عنـدما اشـتد الصـراع حـول 
تقسيم أفريقيا في القرن التاسـع عشـر قـد خشـيت أن تفلـت منهـا الكميـرون ، فتسـتولي عليهـا 

ك الـوطنيين ، فـي عقـد معاهـدات ولكـن دولة أوربية أخرى ، فأرسلت مندوباً لمفاوضـة الملـو 
وكـان قـد سـبقه إليهـا منـدوب ألمـاني ، أبـرم مـع ) دولا(المندوب وصل متأخراً إلى العاصـمة 

سنة وتتضمن تبـادل المنـافع المشـتركة  ٣٠مداها  ١٨٨٤يوليو سنة  ١٢الملك معاهدة في 
ادن وزراعــــة بســــيادة الكميــــرون وتــــم التعهــــد باســــتخراج المعــــ،وقــــد اعترفــــت هــــذه المعاهــــدة 

  .)٤٨(المحاصيل مقابل قيام ألمانيا بتعليم الأهالي وضمان سلامة البلاد

ونجـــح الألمـــان فـــي عقـــد عـــدد مـــن المعاهـــدات مـــع بعـــض الزعمـــاء الـــذين قبلـــوا أن 
يضــعوا أنفســهم تحــت حمايــة الحكومــة الألمانيــة ولهــذا قــام النــزاع بــين الــدول الــثلاث ، ولــم 

النيجر الملكية أن ركزت اهتمامها علـى منطقـة النيجـر  تلبث إنجلترا أو بمعنى أصح شركة
فانسحبت الكميرون وظل النزاع قائماً بين الألمـان والفرنسـيين ، ويرجـع الفضـل فـي انتشـار 
النفــــــوذ الألمــــــاني فــــــي الكميــــــرون إلــــــى تــــــاجر مــــــن كبــــــار تجــــــار همبــــــورج يــــــدعى ويــــــرمن 

Woerman  المنـــاطق وعـــن كـــان صـــديقاً لبســـمارك ، وقـــد قـــدم مـــذكرة عـــن أهميـــة هـــذه
الوسائل التي يرى أن واجب الحكومـة الألمانيـة أن تتخـذها لحمايـة مصـالح ألمانيـا التجاريـة 
ـــة  فـــي الكميـــرون وكانـــت هـــذه المـــذكرة أساســـاً للتعليمـــات التـــي أعطاهـــا بســـمارك لقائـــد حمل
توجهـــت إلـــى الكميـــرون فوطـــدت نفـــوذ ألمانيـــا بهـــا ، كمـــا كـــان أيضـــاً هـــو المحـــرك لنشـــاط 

  .)٤٩(لمانية في توجو الحكومة الأ
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وقـــد أبحـــر الـــدكتور ناختجيـــال صـــوب الكميـــرون حيـــث أجـــرى مســـاومات مـــع أحـــد 
ليوقــع علــى وثيقــة تمــنح الألمــان  King Belleالزعمــاء المحليــين ويــدعى بالملــك بيــل 

حقوقاً في هذه الجهات مقابل عدية سخية وعده بهـا التجـار الألمـان ، ونجـح ناختبجـال فـي 
ه الجهــات ، وقــد أثــار هــذا لنــاً بســط النفــوذ الألمــاني علــى هــذالألمــاني معمهمتــه ورفــع العلــم 

العمـــل مـــن جانـــب ألمانيـــا كـــلاً مـــن إنجلتـــرا وفرنســـا ، وفضـــلت إنجلتـــرا أن توجـــه شـــركاتها 
 Nigerالتجارية التي كانت تعمل في هذه الجهات ، وفي مقدمتها شركة النيجـر الملكيـة 

Royal Company رى التـي كـان مجـال العمـل فيهـا فسـيحاً للعمـل فـي المنـاطق الأخـ
، أما فرنسا فقد ظل نزاعها مع ألمانيا قائماً على النفوذ في المناطق حيـث كـان دون منازع 

بعـــض الفرنســـيين قـــد عقـــدوا معاهـــدات مـــع بعـــض الزعمـــاء الأفـــريقيين شـــبيهة بالمعاهـــدات 
  .)٥٠(الألمانية وظل الخلاف قائماً بين الدولتين 

مت ألمانيـا بمطالـب اسـتعمارية أخـرى ونجحـت فـي الاسـتيلاء تقـد ١٩١١وفي عام 
وبعـــد الحـــرب العالميـــة الأولـــى حصـــلت بريطانيـــا علـــى . علـــى جـــزء مـــن الكونغـــو الفرنســـية

مستعمرة أفريقيا الشرقية الألمانيـة وعلـى ربـع مسـاحة مسـتعمرة توجولانـد وجـزء مـن مسـتعمرة 
مـــن مســـتعمرة  وجولانـــد وعلـــى جـــزءالكـــاميرون ، أمـــا فرنســـا فاســـتولت علـــى بقيـــة مســـتعمرة ت

تولت عليـه بريطانيـا ، كمـا حصـلت كـل مـن بلجيكـا والبرتغـال علـى سـاالكاميرون أكبر ممـا 
جـــزء مـــن مســـتعمرة أفريقيـــا الشـــرقية الألمانيـــة ، كـــذلك فـــاز اتحـــاد جنـــوب أفريقيـــا بمســـتعمرة 

  .)٥١(جنوب غرب أفريقيا الألمانية 

كــل مــن فرنســا وإنجلتــرا ســام الغنــائم مــع فقــد ســارعت لاقت أمــا بالنســبة لبلجيكــا -٥
وألمانيـــا ، وفـــازت ببســـط ســـيطرتها علـــى حـــوض الكونغـــو وراوافـــده الكبـــرى ، وكـــان الســـبب 
الرئيســـي فـــي ذلـــك إلـــى جانـــب دهـــاء الملـــك ليوبلـــد ومـــؤازرة بريطانيـــا لـــه أن عقـــد معاهـــدات 

مجتمعة فـي بـرلين أن الحماية المزيفة مع زعماء القبائل ، وأخيراً فقد تراءى للدول الكبرى ال
تجعــل مــن الكونغــو دولــة حــرة أو مــا يســمى بالمنطقــة الحــرام أو مــانع الاصــطدام فــي قلــب 
القـــارة الأفريقيـــة ، كمـــا اســـتولت البرتغـــال بمقتضـــى معاهـــدة بـــرلين علـــى أنجـــولا فـــي الغـــرب 
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وموزمبيــق علــى الشــاطئ الشــرقي ، وكانــت لهــا علــى الشــاطئين نقــط ارتكــاز قديمــة، ولكنهــا 
خطــيط الحــدود ألحقــت أنجــولا بمســتعمرة الجــابون ، وبــذلك ســدت طريــق البحــر علــى عنــد ت

الكونغـــو البلجيكـــي ممـــا أدى إلـــى حـــدوث مفاوضـــات نـــتج عنهـــا مـــنح الكونغـــو قطاعـــاً مـــن 
الأرض ، وهــو الجــزء الــذي أصــبح فيمــا بعـــد مســتعمرة صــغيرة منفصــلة يطلــق عليهــا اســـم 

  .)٥٢(" كابندا"

الأفريقيــة الدوليــة بزعامــة ليــو بولــد الثــاني ملــك  تكونــت الجمعيــة ١٨٧٦وفــي عــام 
عقـد مـؤتمر بـرلين حصـل فيـه ليوبولـد  ١٨٨٥بلجيكا لاحـتلال حـوض الكونغـو ، وفـي عـام 

دولــة الكونغــو "علــى إذن مــن الــدول الاســتعمارية الأخــرى ليقــيم مــن المســتعمرات البلجيكيــة 
بـين الطـامعين فـي الأمـلاك ، وقد كـان ليوبولـد مـن  )٥٣(على أن تكون تحت حمايته " الحرة

التــي احتلتهــا القــوات المصــرية فــي الســودان إلــى الشــرق مــن مســتعمرة الكونغــو الحــرة التــي 
فأخــذ يتوغــل شــرقاً مــن مســتعمرته إلــى حــوض بحــر  ١٨٨٥ – ١٨٨٤أنشــأها ليوبولــد فــي 
مــع ليوبولــد أتاحــت لــه الســيطرة علــى عقــدت بريطانيــا معاهــدة  ١٨٩٢الغــزال ، وفــي مــايو 

ومــن هــذا  )٥٤(ي الواقعــة علــى شــاطئ النيــل الغربــي مــن بحيــرة ألبــرت حتــى فاشــودهالأراضــ
اســتطاعت هــذه الــدول الاســتعمارية تكــوين امبراطوريــات اســتعمارية فــي أفريقيــا مــن شــمال 

  .القارة إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها

  

o b e i k a n d l . c o m



  

  )ا�ستق�ل* ا�ستعمار * الكشوف (تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصر              ١٦٤        

  

  الرابعهوامش الفصل 

 ٢٣٣ - ٢٣٠القرحي ، ص . د - ١

تنــافس الــدولي فـــي جنــوب البحــر الأحمــر فــي النصــف الأول مـــن ال: فــاروق عثمــان أباظــة . د - ٢
 ٣٧٧،  ٣٧٦القرن التاسع عشر ، سمنار الدراسات العليا للتاريخ الحديث ، جامعة عين شمس ، ص 

 ٤١ - ٣٨المرجع السابق ، ص : محمد عبد المنعم يونس  - ٣

الســودان  ، كمــا اشـترك فــي حملــة اســترداد ١٨٨٤اشـترك وينجــت فــي حملــة إنقـاذ غــوردون عــام  - ٤
تشــنر فــي كثيــر مــن هــذه الحمــلات ، وأصــبح ســردار الجــيش تكوكــان الســاعد الأيمــن ل ١٨٩٨ – ١٨٩٦

ثــم منــدوباً ســامياً فــي  ١٩١٦ – ١٨٩٩ســنة مــن  ١٧المصــري وحاكمــاً عامــاً للســودان لفتــرة بلغــت نحــو 
انـــت ولأنـــه اســـتعماري فقـــد جـــاءت كتاباتـــه مـــن المنظـــور الاســـتعماري وإن ك ١٩١٩ – ١٩١٧مصـــر مـــن 

 Wingate Major F.R. : Mahdism and theمتكاملــة وشــبه دقيقــة ، انظــر ، 

Egyptian Sudan , London , 1891, PP. 54 – 55 – 67 - 72 

فــي  ١قيــد الأوامــر ، أمــر رقــم  ٢/  ١٩/  ٥/ دار الوثــائق القوميــة ، دفــاتر عابــدين ، د فتــرس  - ٥

عـام السـودان عنـدما اشـترك مـع هـيكس فـي  ، وقـد قتـل عـلاء الـدين باشـا صـديق حـاكم ١٨٨٣يناير  ٢٢
. انظر ، مذكرات عثمان دقنه ، تحقيـق ، د – ١٨٨٣قيادة حملته المشئومة في واقعة شيكان في نوفمبر 

 ٤١، ص ١٩٧٤محمد إبراهيم أبو سليم ، دار التأليف والترجمة والنشر جامعة الخرطوم ، طبعة أولى ، 

تلغـراف مـن حكمـدار عمـوم السـودان  ٥/١٩/٢/فتـر سدار الوثائق القوميـة ، دفـاتر عابـدين ، د - ٦
 .١٨٨٣أغسطس  ٣١في 

٧ - G. Douin : Histoire du Regne de khedive Ismail , Tome lll , 

Cairo, 1936 , P.1093 

ــــــز ، الإســــــكندرية ، كالســــــودان المصــــــري والإن: الشــــــيخ محمــــــود القبــــــاني  - ٨  ٣٠، ص  ١٨٩٦لي

 ٤٢٨المرجع السابق ، ص : سيد أحمد أحمد أحمد . ، وانظر ، د ٢٦٦ومابعدها ، ص 

 ٣٨٤، ص  ١٩٦٦استعمار أفريقيا ، دار المعارف ، مصر ، : زاهر رياض  - ٩

١٠- Robert Collins : Op. Cit., P.178 

تاريخ أفريقيا ، دار النهضة المصـرية ، : شارك أندريه جوليان ، ترجمة ، طلعت عوض أباظة  -١١
 .١٢٢  ١٢١، ص  ١٩٦٨
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  ٨٥، ص  ١٩٦٥غرب أفريقيا ، القاهرة ،  يم والمسلمون فالإسلا: عبد الرحمن زكي . د -١٢

١٣- Victor Chezelas : Territories Africaine Mandat de la France 

Cameroun et Togo , Paris , 1931 , PP. 105 - 106 

١٤- E. Burns : Abyssing and Italy, London, 1935, P.6-7 

، ص  ١٩٨٠، القــاهرة ،  ٣تــه بمصــر ، جـــتــاريخ ســودان وادي النيــل وعلاق: شــوقي الجمــل . د -١٥
١٥٤ 

١٦- W.Langer : The Diplomacy of Imperialism 1880 – 1902 , 

New York, 1951, P.P. 285 – 286. 

 ١٥٥شوقي الجمل ، ص . د -١٧

 ١٥٩نفسه ، ص  -١٨

،  ٥٢هـــ ، ص  ١٣١٨، القــاهرة ،   ١الســودان بــين يــدي غــوردون وكتشــنر جـــ: إبــراهيم فــوزي  -١٩
٨٨ – ٨٦. 

 ٤٠،  ٣٩، ص  ١٩٩٦ونستون تشرشل ، دار الرشيد ، بيروت ، : س نفر أرثر شلي -٢٠

 ٤١،  ٤٠نفسه ، ص  -٢١

٢٢- Arther Silva White : The Expansion of Egypt , under Anglo – 

Egyptian Condonimiun, London , 1899, P. 384 

 ٤٤ – ٤١محمد عبد المنعم يونس ، ص  -٢٣

 ٤٦ – ٤٤نفسه ، ص  -٢٤

سياسة مصر في البحر الأحمر في النصف الأول من القرن : مي طارق عبد العاطي غنيم بيو  -٢٥
،  ١٩٩٩م ، الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب ، ١٨٤٨ – ١٨١١/ هــــ  ١٢٦٥ – ١٢٢٦التاســـع عشـــر 

 .١٥١ص 

 ٤٨ – ٤٦محمد عبد المنعم يونس ، ص  -٢٦

،  ٢تاريخ العـالم الإسـلامي الحـديث والمعاصـر ، جــ: إسماعيل أحمد ياغي ، محمود شاكر . د -٢٧
 .٢٢٥ص 

 .٧٠١شوقي الجمل ، ص . د -٢٨
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 .٢٢٦،  ٢٢٥ياغي ، شاكر ، ص . د -٢٩

٣٠- Victor Chezelas : Op. Cit., P. 106.  

٣١- Collins : op. Cit., P.179. 

أفريقيــا فــي  –نحــو تحريــر المســتعمرات : عبــد العزيــز عتيــق . ي إنكرومــا ، ترجمــة ، دكــوام. د -٣٢
 .٥١ص ،  ١٩٥٨دار المعارف بمصر ،  –كفاحها ضد الاستعمار 

٣٣- W. Langer : Op. Cit., PP. 128 – 129 

٣٤- M. Hertslet : Map of Africa by Treaty , Vol. 11, London, 

P.912 

٣٥- Morrison Cliffen Beal : Fashoda The Incident and its 

Diplomatic setting , London , P.12. 

 .١٥٣، ص  شوقي الجمل. د -٣٦

 .٤٨٥،  ٤٨٤، ص  محمد فؤاد شكري. د -٣٧

 .٥٢ي إنكروما ، ص ماكو . د -٣٨

 .٥٢نفسه ، ص  -٣٩

 .٥٢ – ٤٩محمد عبد المنعم يونس ، ص  -٤٠

 .١٤٥حاضر العالم الإسلامي ، ص : علي جريشة . د -٤١

 .٤١٢حاضر العالم الإسلامي ، ص : جميل محمد عبد االله المصري . د -٤٢

 ٥٣،  ٥٢محمد عبد المنعم يونس ، ص  -٤٣

 .٤١٣،  ٤١٢جميل المصري ، ص . د -٤٤

٤٥- Sir Roland Wingate : Wingate of the Sudan , London , 1955 , 

P. 105 

 .٥٣محمد عبد المنعم يونس ، ص  -٤٦

 .٤٠٢شوقي الجمل ، ص . د -٤٧

 .٢٣٦ – ٢٣٤زاهر رياض ، ص . د -٤٨
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 .٤١٢،  ٤١١نفسه ، ص  -٥٠

 .٥٥،  ٥٤،  ٥٢كوامي أنكروما ، ص . د -٥١

 ٨٠،  ٧٩محمد عبد العزيز اسحق ، ص  -٥٢

 .٥٣ما ، ص كوامي إنكرو . د -٥٣

٥٤- A. Silva White : Op. Cit ., P.394 
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